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( هُوَ الّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ » 


الْحَمد لله ذِي الْملكُوت وَالْجَبَرُوتِ وَالْكبْريَاءٍ وَالْعَظَمَة؛ َهَرَ بقُوّتَهِ جَمِيعْ خَلَقِهِ وَدبَرَهُمْ يعِلمِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ «لا يَنَامُ ولا يَنبَغي لَهُ أنْ يَنَامَء 
يَخْفِضُ القِسْط وَيَرْفعَهُ يُرفعْ إِيْه عمَلَ اللَّْلِ مَل عمل النهَارء وَعَمَلَ اهار قَيْلَ مَل اللَيْلِء حِجَايَةُ الثوزء لو كشّقة لأخرَقت سبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا 

انْتهَى إِلَيْه بَصَرَُهُ مِنْ خَلْقه» تخمدة فهو أَهْلٌ الْحَمدٍ كله وَنَشْكرُهُ قلا لا أَحَدَ أَحَقُ بالتكر مِنَهُ وَأَشْهَد أَنْ لا إل إِلّا الَهُ وَحدَهُ لا شريك لَهُ؛ ( في 
السّمَاءِ إَِهُ وَفِي الْأَرْضٍ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيم الْعلِيم * وَتَبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلَمْ السّاعة وَإلَيْهِ تُزْجَغون ) 
[الزّخْرُف: 4- 85]ء وَأَتْنْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ؛ كَانَ كَثِيرَ التَعْظِيم لله تعَالَى يَدْكُرُهُ سْبْحَائَهُ في كُلّ أخيَانِهء وَيُدَكَرْ بِهِ عَرَّ وَجَلَّ أَصحَابَةُ 
اع ا الما لم جا ده وكقاك ارا اس :ها 


أ بغ: 


قَانَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوفُ وَعَظَمُوهُ هُ بقلُوبِكُم وَأَقْوَالِكُمْ وَأفْعَالِكُم؛ فَعَلَهُوا به قُلُوبَكُم وَحَرَكُوا بِذِكْرِهٍ ألْسِتتكُة» وَانْصِبُوا أرْكَاتَكُمْ في طاعَبَهِ؛ فَإِنَّهُ 
الْعَظِيمُ الَّذِي يَجِبُ أنْ يُعَظُمَ وَالْقَدِِرُ الّذِي لا يُقْهَرُ أحَاطٌ عِلْمُهُ بِحَلْقِهِ كُلْهِم وَلَمْ يُضَيَعْهُمْ لَمّا خَلَقَهُمْ بَلَ دَبّرَهُمْ وَرَرَقَهُمْ وَكَفَلّهُمْ وَأَحْيَاهُمْ وَأْمَانَهُم 
وَإِلَيِْهِ مَرْجِعْهُمْ ( إنَّ إِلَى رَبَكَ الرُجْعى ) [الْعَلّق: 8]. 


مِنْ أَمْمَاءِ الله تَعاَى الخدنتى الْقََارُ وَهُوَ انم يَمْد قْبَ الْمُؤْمِنِ مَنْبَة لله تَعالَى وَإِجْلَالَا وَتَْظِيمَا وَمَحبَّةٌ وَحَوْفًا وَرَجَاءَ» وََفعَالُهُ سُبْحَائَهُ تَدْلُ عَلَى 
ذَلِكَ؛ الله مبْحَائه «قَهَرَ خَلْقَهُ بسلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهه وَصَرَّفَهُمْ عَلَى مَا أَرَادَ طُوْعًا وَكَرْهَا». وَهُوَ سبْحَانُهُ «الّذِي قَهَرَ الْجَبَابِرَة مِنْ غَتَاةِ حَلَقِهِ بالْعْقُوبَةَ 


وَكْهَرَ الْحَلْقَ كُلّهُمْ بالمؤت». وَهُوَ سبْحَانُهُ بقَهْرِه لِعِبَادِهِ مُسْتَعْلٍ عَلَيْهِمْ ( وَهْوَ الْقَاهِرُ فُوْقَ عبَادِهِ وَهُوَ الْحَكيمُ الْحَبِيلُ ) [الْأنْعام: 5 قَالَ الرَّجَّاحُ 
رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «قَهَرَ الْمُعَانِدِينَ بمَا أَقَامَ مِنَ الآيَاتِ وَالدّلالات عَلَى وَحْدَانِيتَهه وَكَهَرَ جَبَابِرَةَ خَلّقه بعر سُلْطَانِهء وَقَهَرَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ بالمؤت». 


وَقَدْ جَاءَ ادنم الْقَهَار فِي مَوَاضِعَ سِنَّةٍ مِنْ كاب الله تَعَالَى» كُلّهَا في تَقْريرٍ تَؤْجِيدٍ الله تَعَالَى وَأَنّهُ لا مَْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاة؛ ْأنَهُ سيْحَائَهُ قَهَرَ كْلٌ 
الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُونه» وَقَْهَرَ كُلَّ خَلّقه؛ فَهُمْ في سُلْطَانِه وَتَحْت حَكُْمِهء وَيَخْرِي عَلَيْهمْ أَمْرُُ وَلَا حَوْلَ لَهُمْ وَلَا قُوَةَ إِلّا به. 


وَفِي حِوَارٍ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَاحِبَى الببَجْنٍ دَعَاهُمْ إِلَى الل تَعَاَى» وَتبْذ ما يُعْبَدُ ِنْ دونه ثم امنتفهم امتَفَْاما تَْريريًا بَيّنَ فيه لَهمَا أنَّ عِبَادَةَ 
الله تَعَالَى خَيْرُ مِمّا يَعْبْدُونَ مِنْ آلِهَةٍ مُتَرّقَةِ ( يَا صَّاحِبَي المبَجْنٍ أأرْبَابَ مُتَقْرَقُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الوَاحِدْ الْقَهَارُ ) [يُو سفت: 39]. وَالْعَقْلُ الصّحِيحُ 
يَقْتَضي عِبَادَةَ الْوَاحِدٍ الَْمَارِء وَنَبْدْ مَاسِوَاهُ مِنَ الْأَندَاد. 
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وَيُوسْف عَلَيْهِ السّلامُ قَالَ هَذَا الْكَلامَ لأصْحاب السَّجْن الَذِينَ هُمْ مَفْهُورُونَ بِقَهْرٍ عَزِيزٍ مِصْرَ حِينَ سَجَتَهُمْ فَاخْتَارَ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَهُوَ 
يُعَرَفُهُمْ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ مَا يُلَائْمْ حَالْهُم. 


وَفِي مَقَام آخَرَ أُمِرَ النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ محَاطَبَةٍ الْمُرِكِينَ ِيمَا يَعبْدُونَ مِنْ دون الله تعَالَى مِمّا لا يَضدْرُ وَلَا يَنَْه مَعَ مم بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ 
مَظَاهِر قُدْرَتِهِ سبْحَائهُ لَعلَهُمْ يَرْجِعُْونَ إِلَى عُقُولِهمْ فيَثرُكُونَ ما يَعبدُونَ مِنْ ذون الله تعَالَى» وَيُخْلِصُونَ لَه الْعِبَادَة وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ( قُلْ مَنْ رَبُ 
المنتاوات والأض قل الله قل ااختع من ذوايه أولياة لا ينين الهم لفقا ولا ضرا فل هل يمنتو الْأَعْمَى وَالْبَصيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي 
الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا لَه شرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَشَابَة الْخَلِقُ عَلَيْهِمْ قل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ) [الوَّغْدِ:ٍ 16]. 


وَأُمِرَ النَّبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ِأنْ يُ؛ يُخْبرَ المشركين بأَنّهُ تَذِين وَأَنَهُ لا إِلَهَ مَعَ الله تعالَى» وَأَنّهُ مبْحَائَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ِيْفْرِدُوه بِالْعِبَادَةِ ( قُلْ إِنّمَا 
نا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ لَه إلا الَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ) [ص: 65] . وَمِنَ السنةِ إِذا تلب الْمَرْءْ فِي فِرَاشِْهِ أنْ يَقُولَ هَذَا الذْكْر الْعظيم؛ لِحَدِيثِ عَائْشَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:ٍ «كَانَ رَسُولْ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا تَضَوّرَ مِنَ اللَيْلِ قَالَ: لا إِلَه إلا اله الْوَاحِدْ الْقَهَّارُ رَبْ الّمَاواتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 
الْعَزِيرُ الْغَفَالُ» رَوَاهُ النَمَائِينُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 


وَفِي خطاب قُرْآنِيَ رَدْ عَلَى مَنِ اذَعَى لِلّهِ تعَلَى الْوَلَده وَبَيَانُ قَهِرِهِ مْبْحَائَهُ عَلَى خَلْقِهِِ قلا يَحْتَاجُ مُبْحَانَهُ إلى أَحَدٍ. بن كُلُ الْحَلْق مُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ 
عَنِينَ عَنْهُمْ ( لَوْ أَرَأَدَ الله أَنْ يَتَخْدْ وَلَدَا لاصْطفى مما يَخْلْقُ مَا يَشَاءْ سُبْحَانَهُ هُوَ الله َه الْوَاحِدُ الْقَهّارُ ) [َالزّمَرِ:ٍ 4]. 


وَكَمَا كَانَ الَّهُ مبْحَائُ قَهّارَا لِعِبَادهِ في الدُنيَاهِ فَإِنهُمْ في الْآخِرَةٍ تخت فَهْرِهِء وَجَاءَ في آيتيْنِ كَرِيمَتَيْنِ بَيَانُ ذَلِكَ؛ لِتَسْلِيَة عِبَادِه الْمُؤمِنِينَه وَترْهِيب 
الْكَافِرِينَ ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعِدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ الله عَزِيزُ ذو الْتِقام * يَوْمَ تُبَدَلُ الأرنضُ غَيْرَ الأرنْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لَِهِ الوَاحِدٍ الْقَهَاٍ ) 
[إِْرَاهِيمَ: 7- 8 وَفِي مَقَامٍ آخَرَ قال سُبْحَانَه: ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاته وَيُنَزْلُ لَكُمْ منَ السّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتذَكَرُ إلا مَنْ يُنِيبُ * فَاذْغوا الله 
مَخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَو كرة الْكَافزُونَ * رَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ لِيُْذِرَ يَوْمَ التّلاق * يَوْمَ هُمْ 
بَارزُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمَ لَه الوَاحجِد الْقَهَارٍ ) [غَافِرِ:ِ 13 - 16]. 


وَرَعَمَ فِرْعَوْنُ أَنَهُ يَقْهَرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ( قَالَ سَقَيل أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ) [الْأَغْرَافٍ: 027 ٠‏ فَقَهَرَهُمْ وَقَتَلَ أَبْنَاءَهُمْ 
َامْتَحْيَا نِسَاءَهُ وَمُوسَي عَلَيْهِ السام يَأَمْرْ رُهُمْ بِالصَبْرِ وَيَعِدهُمْ بِالْفْرَحِ ( قَالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اسَتعِينُوا بالل وَاصْبرُوا إن الأَرَض لله يُورِتُهَا مَنْ 
يَشَاءْ مِنْ عبَادهِ وَالْعَاقبَهَ للمُتَقِينَِ ) [الأغرّافٍ: 38 . ثْمّ كانت الْعَاقبَةُ الْعَظِيمَةٌ الَتِي تَدْلُ عَلَى وَخَدَائية ة الله تعالى وَقَهْرِهِ لِكُلِ خَلْقِهِ ( فَانتقَمْنَا 
منْهُم فَأعْرَقْاهُمْ في اليم بأنّهُْ كبوا بِآيَتنَاوَكَانُوا عَنْهَا غافلينَ * وَأَورَثنَا الْقو الَذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأض وَمَعَارِيَهَا التي بَارَُنَا 
فيهًا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ) [الْأَغْرَاف: 136- 
17 ]. 


وَحِينَ يَعِيتْ الْمُفسِدُونَ مِنْ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ فِي الأضِ» وَيَرْعْمُونَ أَنّهُمْ قَهَرُوا مَنْ فِي الْأَرْضٍ وَسِيَفْهِرُونَ مَنْ فِي السّمَاءِ؛ يَفْهَرُهُمْ الله تَعَالَى 
بأُضْعف خَلْقِهء بذودٍ فِي رِقَابِهمْ فَبُهْلِكُهُمْ َال النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُخْبرُ عَنْهُمْ: «. .. وَيَِرُ ناس مِنْهمْء فيرْمُونَ بِسهِامِهم في الممَاءِ 
ُتَرْجع مُحَصَبَة بالَمَاءِ, فيَقُولُونَ: قَهَرْنَا مَنْ في الْأَرْضٍ وَعَلَوْنَا مَنْ في السّمَاءِء شَنْوَةَ وَعْلْوَا فيَبْعَثُ الَهُ عَلَيْهِمْ نَعَقَا في أَفْقَائِهِمْ فِيَهِلِكُونَ» 
رَوَاهُ اليَرْمذِيُ وَقَالَ: حَسَنُ عَرِيبٌ. 


تَسأَلُ الله تعالَى أَنْ يُعلَمَنَا مَا يناه وَأَنْ يَرْرُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا عَلَمََاه وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ الصّالِحِينَ. إِنّهُ سَمِيع مُجِيبٌ. 
وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ... 
الخطبة الثانية 
من سكير حك لبجم أن لا إلة إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شّريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُْحَمّدَا عَبْدهُ وَرَمِبُوَلَة صَلّى 
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هو الله الواحد القهار (خطبة) 3 01/01/2024 
أَمَّا بَعْدُ: 


َاتَقُوا الله وَأَطِيعُوهُ ( وَاتَقُوا يَوْما رْجَعُونَ فيه إِلَى الله تم توَفّى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبّث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [الْبَقَرَةةٍ 281]. 


يها الممنلمون: 


يُلاحظ فِي كُلّ الآياتِ الَتِي وَرَدَ فيها امم (الْمَهَار) في القزآن اك َتِرَائُهُ بوَحْدَانِيَةٍ اللّه سُبْحَانَهُ. وَفي هَذَا مَعْنَى لَطيفت: وَهْوَ أنَّ الأصل فِي وَحدانيّة 
المخلوق. الضّغفء وَأَنَّ الْمَخْلُوقَ يَسْتفُرٍي بغَيْرِهِ مَهْمَا كَانَتْ فُوَّتُهُ هُ وَعَلَبَتَهُ وَكُلْمَا كَانَ لِلْمَخْلُوقَ أَغْوَانٌ أَكْثّرْ كَانَ بهم أَقُوَى. وَكْلُ مَنْ قَهَرُوا الْحَلْقَ 
مِن اْمخلَوقِين لهم أغزان وَجِئة يمون بهم على برهم فتفهروئهةء والخالق مننحائة لا يختاج إلى كلقه بل هو الواجذ النقاز لِجَمِيع خَلْقِه 
«وَكُلُ مَخْلُوقٍ فؤقة مَخْلُوقٌ يَفْهَرُهُ ثم قؤق ذَلِكَ الْقَاهِرٍ قَاهِرٌ أغَلَى مِنْهُء حَنَّى يَنْتَهِيَ الْقَهِرُ لِلَوَاحِدٍ الْقَمَارِء فَالمَهِرُ وَالنَوْحِيدُ مُتَلَاِمَانٍِ مُتَعَيَئَانٍ لله 
وَحْدَه». وَهَذَا يَبْعَثُ فِي نَفْسٍ الْمُوْمِنِ الْتِِرَاحَاء وَيَمْلَاُ َلْبَهُ طّْمَأْنِينَة؛ لِأَنّهُ إنّمَا يَعْبْدُ الَْاحِدَ الْقَهَارَ الذي قَهَرَ كل شئبء وَلَا أَحَدَ يَقْهَرْهُ ممبْحَائهُ. 


وَإذَا تمل الْعبْدُ أَنُّ في وُجُودِهِ وَمَصِيرِه مَفْهُورْ لَه تعالى؛ خخضع لَهُ وَعَظَمَهُ وَأَحَبَّهُ وَحَافَهُ وَرَجَاه وَلَمْ يَخْشَ أَحَا موّاةء وَفَهَرَ نَفْسَهُ عَلَى النَّوْبَةِ لله 
تَعَالَى وَاسْتِغْمَارِهِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِهِ؛ فَِنَّ الإِنْسَانَ -مُنْدْ ولادتِه إلى وَفَاتِه- وَهُوَ مَفُهُورٌ؛ فَهْوَ خُلِقَ بلا إِرَادَتِهِه وَعَاشَ بلا إِرَادَتِهه وَتْصِيبَهُ الْبَلَايَا وَالْمِحَنُ 
وَالْأَسْقَامُ وَالْهُمُومْ بلا إِرَادَت وَيَمْوتُ بلا إِرَادَتِهٍِ وَهَدَا يَسْتلْزِمُ خُضُوعَهُ لِمَنْ قَهَرَهء وَقَدْ هَدَاهُ إِلَى دينِه» وَأَرْسَل إِلَيْهِ رُسْلَهُ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ كتُبَكُ وَدَلَهُ 
عَلَى طَرِيقِهء وَأَقَامَ عَلَيْهِ حُجَجَهُ وَأَعْطَاهُ خُرَيّة الاحْتيَارٍ ( إِنَا خَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ نطقَةِ أَمْشَاج تَبْتلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل 
إِمّا شاكرًا وَإِمّا كفورًا ) [الْإئسَان: 2- 3]. 


وَإِذَا أََْنَ المُؤْمِنُ أن الله تعالَى قَاهِرْ لِخَلَقهِ كُلْهِْ لم يَرْهَبِ الْجَبَارِينَ مِنَ الْبَشَرِء وَلَمْ يَحْضَعْ لِجَبَرُوتِهم وَلَمْ يُوَافُِهُمْ في الْحرَافِهِمْ عَنْ دِينٍ الله 
تَعَالَى؛ لِعِلْمِهِ أنَّ قَهْرَهُمْ للعِبَادٍ تخت تخت قم قَهْرٍ اللّه تَعَالَى. وَلّمْ يَجْرَع لِمَا يَرَى مِنْ عَلْوَهِمْ ِي الأزضء وَتَسَلُطِهمْ عَلَى الْكَلْق؛ لِعلْمِهِ أنَّ الله تَعَالَى يُْلِي 
َُمْ وَلَا يُهمِلهُم وَهُوَ سبْحَائَهُ عَلِيمْ بهم رَقِيب عَلَيْهم؛ قدا أَحَدَهُمْ لم يفِِنْهُمْ ( وَكذَلكَ أخذ رَبَكَ إذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظالِمَة إن أخْذَه أليمٌ شَدِيد ) 
[َقُودٍ: 02 فَحَرِيٌ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَمّلَ وَحَدَانِيّة الله تعالَى مَع قَهِرِهٍ لِخَلْقِه؛ فَيَرْدَادَ ِيمَانًا به وَعْبُودِيَة لَه وَيَفْرَحَ أنه قد هدِي لِذلِك. قَالَ ابْنْ 
الجَوْزِيَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى: «والله لو أنَّ مُؤْمِنًا عَاقِلَا قَرَأْ سُورّة الْحَدِيدِء وَآخُنَ منوزة الحشرء وَآَيَةَ الْكُرْسِيَ وَسُورَة ة الإخلاص بِتفَكُرٍ وَتَدَيْرِ؛ 
لتصَدّع مِنْ حَتْنِيَة الله كلبُهُ وَتَحَيّرَ في عَظَمَة الله لُيُه. 


وصلوا وهلفوا على تيك 
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